
 تونــس – قوبلــــت تصريحــــات وزيــــر 
الداخليــــة في حكومــــة الوفــــاق الواجهة 
السياســــية للإســــلاميين في ليبيا، فتحي 
باشــــاغا التــــي حــــذر خلالها دول شــــمال 
أفريقيا من مشــــروع القائد العام للجيش 
المشــــير خليفــــة حفتــــر علــــى المنطقــــة، 
باستهزاء محلي ومغاربي إذ كيف لقوات 
الجيــــش التي تحاول منذ تســــعة أشــــهر 
دخــــول العاصمة أن تشــــكل خطــــرا على 

المنطقة.
وتحولت ليبيا إلى ساحة نفوذ لتركيا 
ومحطــــة مهمة ضمــــن أجندتهــــا الرامية 
لبســــط مشــــروعها الإقليمــــي فــــي منطقة 
شــــمال أفريقيا، لذلك رفعــــت أنقرة الدعم 
في  الإســــلامية  للميليشــــيات  العســــكري 
طرابلــــس ولوحت بإرســــال قــــوات تركية 
للتصدي لسيطرة الجيش على العاصمة.   
وقال فتحي باشــــاغا ”إن خليفة حفتر 
وإن  له مشــــروع كبيــــر لإثارة الفوضــــى“ 
”التحالــــف بيــــن ليبيــــا وتونــــس وتركيا 

والجزائر سيكون داعما للاستقرار“.
وأوضــــح فتحي باشــــاغا فــــي مؤتمر 
صحافي عقده فــــي تونس أن كامل منطقة 
شمال أفريقيا مســــتهدفة وليس طرابلس 
فقــــط، مبينــــا أنــــه إذا ســــقطت طرابلس 

ستسقط تونس العاصمة والجزائر.
واعتبر مراقبون أن هذه التصريحات 
ليســــت غريبة عن تيار الإسلام السياسي 
الذي كثيرا مــــا يعتمد في حربه الإعلامية 
علــــى أســــلوب قلــــب الوقائــــع والحقائق 
واتهــــام خصومه بنفس التهــــم الموجهة 

إليه بهدف الترويج لمشاريعه.
ويرى هؤلاء أن زج باشاغا المحسوب 
على الإســــلاميين، بالجزائــــر وتونس في 
الحلف التركي  القطري الإخواني تشــــير 
لصعوبات يواجهونها في إقناع الدولتين 
بالانضمــــام إلى حلفهم، وهو ما أكده نفي 

الرئاسة التونسية.
ونفت مؤسســــة الرئاســــة التونســــية 
الخميــــس وجود أيّ حلف مع أحد أطراف 
النــــزاع فــــي ليبيــــا ردا على مــــا ورد في 
التركي  والرئيــــس  باشــــاغا  تصريحــــات 
رجب طيــــب أردوغان. وتحــــدث أردوغان 
في خطــــاب في أنقــــرة عن وجــــود اتفاق 
مع الرئيس التونســــي قيس سعيد  أثناء 
زيارته الأربعــــاء إلى تونس، لدعم حكومة 

الوفاق.

ونفت المستشارة الإعلامية بمؤسسة 
الرئاســــة التونسية رشــــيدة النيفر وجود 

هذا التحالف.
وأوضحــــت النيفر في ردها ”لم تطرح 
هذه المســــألة بالمرة والدولة التونســــية 
تبقى متمســــكة بالحــــل الســــلمي للأزمة 
الليبية، كما جاء في بيان تونس للســــلام 
وكمــــا أكــــده أيضــــا رئيــــس الجمهورية 
قيس ســــعيد خلال زيارة الرئيس التركي 

مؤخرا“.
ودفعــــت زيــــارة أردوغان إلــــى تونس 
ضمن وفد يضم وزيري الدفاع والخارجية 
أمنيين،  ومستشــــارين  المخابرات  ومدير 
تكهنــــات على الســــطح بالتحضير لتدخل 
عســــكري وشــــيك فــــي ليبيا تشــــارك فيه 

تونس.
واعتبــــر متابعون أن زيــــارة أردوغان 
إلى تونس تهدف لتشكيل تحالف إقليمي 
يواجــــه التحالف الــــذي تســــعى اليونان 
لتشــــكيله لإبطال اتفاقية ترســــيم الحدود 

البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق.
وأعلــــن وزيــــر الخارجيــــة اليونانــــي 
نيكــــوس دنديــــاس بعــــد جولــــة خارجية 
اســــتهدفت الريــــاض وأبوظبــــي وعمــــان 
والقاهــــرة وبنغازي، أن قمــــة رباعية بين 
قبرص ومصر واليونان وفرنســــا ستعقد 

في يناير المقبل في العاصمة المصرية.
وتهــــدد اتفاقية أنقرة وحكومة الوفاق 

مصالــــح اليونان ومصر وقبرص بشــــكل 
متفاوت في البحر المتوســــط. ومن شــــأن 
ســــيطرة الجيــــش الليبي علــــى طرابلس 

وتشكيل حكومة جديدة إبطالها.
وتوقــــع أردوغــــان، حصــــول حكومته 
علــــى تفويض من البرلمــــان التركي في 8 
و9 يناير من أجل إرســــال جنود إلى ليبيا 

تلبية لدعوة الحكومة الشرعية.
وجــــاء فــــي بيــــان رســــمي للرئاســــة 
التونســــية ”تونس لــــن تقبل بــــأن تكون 
عضــــوا في أيّ تحالــــف أو اصطفاف على 
الإطلاق، ولن تقبل أبدا بأن يكون أيّ شبر 
من ترابها إلا تحت الســــيادة التونســــية 

وحدها“.
وأضاف البيان ”إن رئيس الجمهورية 
حريص على ســــيادة تونس واســــتقلالها 
وحرية قرارها، وهو أمر لا يمكن أن يكون 
موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن 
توجد أيّ نية للدخول لا في تحالف ولا في 

اصطفاف“.
 وأكــــد النائب طلال ميهــــوب، رئيس 
لجنة الدفاع والأمــــن القومي في البرلمان 
الليبي، في اتصال هاتفي مع ”العرب“ من 
شرق ليبيا، أن ما ورد على لسان أردوغان 
وفتحي باشــــاغا، يعكس حقيقة المخاوف 
التــــي ســــبق أن عبــــر عنهــــا الليبيون من 
الدور التركي الخطير الذي يستهدف أمن 

واستقرار ليبيا والمنطقة بأسرها.

واعتبر أن مــــا قاله أردوغــــان يعكس 
تمنياته التي لن تتحقق على أرض الواقع، 
داعيا في هذا الســــياق القوى التونســــية 
إلــــى التصــــدي للتغلغــــل العثمانــــي في 
تونس وليبيا، ونــــزع الغطاء عن الأدوات 

الوظيفية التي تسعى إلى تمريره.
وأشــــار إلــــى أن البرلمــــان الليبــــي، 
ســــيتوجه إلى الجامعة العربيــــة، وكذلك 
ومختلــــف  الأفريقــــي  الاتحــــاد  أيضــــا 
لوضع  والدولية  الإقليميــــة  المؤسســــات 
حد للعبــــث التركي في ليبيــــا، محذرا في 
نفس الوقــــت تونس من الســــماح لتركيا 
ليبيــــا. لضــــرب  أراضيهــــا  باســــتعمال 
وكشــــف في هذا الســــياق عــــن مخططات 
يجــــري التحضيــــر لهــــا لضــــرب القاعدة 
العســــكرية الجوية ”الوطيــــة“ القريبة من 
الحدود التونســــية، انطلاقــــا من تونس، 
مؤكــــدا فــــي المقابــــل أن الجيــــش الليبي 

سيُفشل جميع تلك المخططات.
وأفــــاد المتحــــدث باســــم الكرمليــــن، 
ديمتري بيســــكوف الخميس، أن الأراضي 
الليبيــــة أصبحــــت مــــلاذا للمرتزقــــة من 
عــــدد كبير مــــن البلدان، وكذلــــك للعناصر 

الإرهابية.
وقال بيسكوف ”نتيجة لتدخلات دول 
معروفة جيدا لتدمير بنية الدولة الليبية، 
أصبحت ليبيا ملاذا للمرتزقة من عدد كبير 

من البلدان، وكذلك للعناصر الإرهابية“.

 بغداد – أربـــك الرئيس العراقي برهم 
صالح الحســـابات الإيرانية فيما يتعلق 
العراقيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  باختيـــار 
القادمـــة، مفضلا الاســـتقالة على تكليف 
مرشـــح طهران أســـعد العيداني، ليفتح 

الباب على تطورات عديدة محتملة.
وحتى الآن، رفض صالح تكليف ثلاثة 
مرشـــحين تقدم بهم تحالف البناء، الذي 
يضم جميع النـــواب المؤيدين لإيران في 
البرلمان العراقي، وهم كلّ من وزير النفط 
الأسبق إبراهيم بحر العلوم عن المجلس 
الأعلى الإســـلامي بزعامة همام حمودي، 
ووزيـــر التعليم في الحكومة المســـتقيلة 
قصي الســـهيل عن ائتلاف دولة القانون 
بزعامة نوري المالكي، ومحافظ البصرة 
الحالي أسعد العيداني عن تحالف الفتح 

بزعامة هادي العامري.
ويمثـــل هـــؤلاء المرشـــحون الثلاثة 
المرفوضـــون قوى ترتبط بعلاقات وثيقة 
مع إيـــران مكنتها من الوصول إلى القمة 
في المشهد السياسي العراقي، ما يسلط 
الضوء عل حقيقة أن رفضهم يحتاج إلى 

جرأة كبيرة.
وقالت مصـــادر سياســـية لـ“العرب“ 
إن قائـــد فيلق القدس في الحرس الثوري 
الإيراني، قاسم سليماني، تدخل شخصيا 
أن  مؤكـــدة  العيدانـــي،  ترشـــيح  لدعـــم 
ســـليماني توعد بإقالة صالح ومطاردته 

في حال لم يمرّر المرشح المذكور.
وذكـــرت المصادر أن من بين أشـــكال 
التهديـــد التي اســـتخدمتها طهران ضد 
صالح إرســـال طائرات مســـيّرة للتحليق 
فوق منزله في بغداد، خلال اجتماعات له 

مع مسؤولين وساسة.
ونقلت وكالـــة رويترز عن مصادر من 
مكتـــب صالح قولهـــا إن الرئيـــس غادر 
بغداد الخميس متجها إلى مســـقط رأسه 

في السليمانية.
وعـــزت مصـــادر سياســـية عراقيـــة 
مغـــادرة صالـــح بغـــداد إلـــى ”الخطـــر 
الحقيقي المتمثل على حياته بعد رفضه 

مرشح الأحزاب المدعومة من إيران“.
ويقول مقربون من صالح إن الرئيس 
يفضل الإصغاء لصوت الجمهور في هذه 
المرحلة، برغم التهديدات الإيرانية  التي 

يطال بعضها حياته وأفراد أسرته.
ولـــم يكـــن صالـــح يذهب حتـــى هذا 
المدى، لـــولا تشـــجيع الزعيم الشـــيعي 
مقتدى الصدر، الذي سارع المقربون منه 
إلى شكر الرئيس العراقي على وقوفه مع 
الشـــارع ورفض المرشـــح الذي اقترحته 

إيران.
ويتحكم الصدر في كتلة نيابية تملك 
54 مقعـــدا في البرلمـــان العراقي، ويمكن 
لهـــا لعـــب أدوار حاســـمة فـــي عمليات 

التصويت على المرشحين.

وقـــال نواب الصدر في البرلمان إنهم 
لن يســـمحوا بقبـــول اســـتقالة الرئيس 
صالح، مطالبين إياه باختيار مرشـــحين 
يتطابقـــون والمواصفـــات التـــي حددها 
في  المرابطون  العراقيـــون  المحتجـــون 

ساحات الاحتجاج منذ ثلاثة شهور.
وقـــال صالـــح محمد العراقـــي، الذي 
يوصـــف بأنـــه ”وزيـــر الصـــدر“ وأشـــدّ 
المقربين منه، إنه تقصّى عن المرشحين 
الذيـــن يمكـــن أن يوافق الشـــارع عليهم، 
وتوصـــل إلى ثلاثـــة أســـماء، مضيفا أن 
المرشـــحين الثلاثة الذين يمكن أن يشكل 
أحدهم الحكومة القادمة، هم رئيس جهاز 
المخابـــرات مصطفـــى الكاظمي ورئيس 
هيئة النزاهة رحيم العكيلي والنائب في 

البرلمان فائق الشيخ علي.
ولا ينتمي أيّ من هؤلاء المرشـــحين 
إلى التيار الصدري ســـابقا أو الآن، وهو 

ما قد يعزز فرص أحدهم.
وقـــد يمثل دخول العراقـــي على خط 
اختيار المرشـــحين، مخرجا مهمّا لأزمة 
احتراق الأسماء، لاسيما في ظل صعوبة 

إقناع المحتجين بأيّ مرشح.
ويقول مراقبون إن طرح المرشـــحين 
عبر الصدر أو مقربيه، ربما يمثل مدخلا  
لإقنـــاع المحتجين بأحدهم، نظرا لوجود 

الصدريين بقوة في ساحات التظاهر.
ويُنظـــر إلـــى الخطـــوة التـــي أقـــدم 
عليها الرئيـــس العراقي كتحوّل مفصلي 
فـــي الأحداث، فـــإن كانت اســـتقالة عادل 
عبدالمهدي من منصب رئاسة الوزراء قد 
اعتبرت في حينهـــا انتصارا مهما لقوى 
الاحتجاج فإن استقالة برهم صالح يمكن 
النظر إليهـــا من جهة مـــا تمثله من دعم 
اســـتثنائي لمطالب المحتجين وترجيح 
حقهـــم فـــي اختيـــار الشـــخصية التـــي 

تناسبهم للحكم.
واعتبـــر مراقـــب سياســـي عراقي أن 
صالح نجح في تســـديد ضربـــة مفاجئة 
للأحـــزاب وللبرلمـــان في الوقت نفســـه، 
وهي ضربة قد لا يستطيع الطرفان تفادي 
تداعياتها على مستوى تخلخل المعادلة 

التي يشكل المحتجون طرفها الثاني.
وبـــدا واضحا أن الرئيس العراقي قد 
اختـــار أن يقف مع الشـــعب وذلك ما ورد 
في رســـالته التي قد يسعى البرلمان إلى 
تأجيـــل النظر في اســـتقالته إلى أن تجد 
الأحزاب مخرجا لهـــا من تلك التداعيات، 

وهو ما يمكن التكهن بصعوبته.
وقال المراقب  في تصريح لـ“العرب“ 
إن الاســـتقالة المفاجئة، وهي حدث غير 
مســـبوق في التاريخ السياسي الحديث 
فـــي العـــراق، قد ركنـــت كل التســـويات 
الممكنـــة جانبا وأدت إلى حصر الأحزاب 
فـــي زاوية ميتـــة، بعـــد أن عجـــزت تلك 

الأحزاب عن فرض مرشحيها بالقوة.

 بيروت – قالت مصادر سياسية لبنانية 
مطلعـــة إن مـــداولات تشـــكيل الحكومة 
الجديدة تجري بصمت وسرية على الرغم 
من تسريبات حول شكل الحكومة وأعداد 
الوزراء وأسمائهم التي جرى تداولها في 

الساعات الأخيرة.
ورأت المصـــادر أن مـــا يتســـرب من 
معلومات قد لا يكـــون بعيدا عن الصحة، 
وهدفـــه اسكتشـــاف ردود الفعـــل حـــول 
احتمالات تشـــكيل الحكومـــة وطبيعتها، 
ولكن بعض التســـريب هدفه أيضا حرق 
بعض الأسماء المرشحة واستبعادها عن 

التشكيلة الرسمية.
ووضـــع مراقبون موقـــف زعيم تيار 
المـــردة ســـليمان فرنجية ضـــد حكومة 

حســـان دياب كـــرد فعل علـــى معلومات 
وصلتـــه حول تشـــكيلة الحكومة وتداول 
أســـماء بعضها من زغرتا (مســـقط رأس 
فرنجية) وتعتبر على خصومة سياســـية 

مع فرنجية.
غيـــر أن آراء أخـــرى تـــرى أن خلافا 
حقيقيا داخل تحالف 8 آذار ما زال يؤخر 
إعلان التشـــكيلة الحكوميـــة التي تقول 
معلومـــات إنها باتـــت جاهـــزة وقد قدم 
دياب مسودة عنها إلى رئيس الجمهورية 
ميشـــال عون في الاجتماع الذي ضمهما 

في بعبدا الثلاثاء.
وتلفت المصادر إلـــى أن ما عبّر عنه 
فرنجيـــة من أن حكومة دياب ظاهرها من 
الاختصاصييـــن وباطنها مرتبط برئيس 

التيار الوطني الحر جبران باسيل، ليس 
بعيدا عن موقف زعيـــم حركة أمل رئيس 
مجلـــس النواب نبيـــه بري الـــذي تقول 
المعلومـــات إنـــه غيـــر راض عـــن بعض 
الأسماء داخل الحكومة العتيدة، وإنه ما 
زال يدعـــو إلى تضمين الحكومة أســـماء 

حزبية.
تأليف  بعمليـــة  الغمـــوض  ويحيـــط 
الحكومة. ولا يشعر 

المراقبون بأن الأمر جديّ وقد يؤدي فعلا 
إلـــى التوافق الداخلي على إنتاج حكومة 
إنقاذ يمكن قبولها من الخارج. ويشـــتبه 
هـــؤلاء فـــي أن ما يجـــري من مـــداولات 
وتســـريب لا يعدو كونـــه تقطيعا للوقت 
بانتظـــار صفقة أخرى، قد تكون مفاجئة، 
تنهي المرحلة التي بدأت منذ طرح دياب 

مرشحا ثم رئيسا مكلفا للحكومة.
وذكرت مصادر سياسية أن كثيرا من 
الشـــخصيات الســـنية التي تم الاتصال 
بهـــا قد اعتـــذرت عن عدم المشـــاركة في 
وزارة ديـــاب، وأن لا أحـــد داخل الطائفة 
السنية متحمس للقبول بمركز وزاري في 
أجواء ســـنية محتقنة ضد الطريقة التي 
تم بها اختيار دياب بما ينتهك الميثاقية 

العيـــش  لحمايـــة  تقليديـــا  المنتهجـــة 
المشترك في البلاد.

وجـــاءت المواقف التي اتخذها زعيم 
تيار المســـتقبل سعد الحريري، الثلاثاء، 
ضد باســـيل والرئيس عون والتي اعتبر 
فيهـــا أن الحكومـــة المقبلة هـــي حكومة 
باســـيل، بمثابـــة فيتو ســـني جديد على 
حكومة دياب، يضاف إلى مواقف صدرت 
عن رؤســـاء الحكومـــة الســـابقين، تمام 
سلام وفؤاد الســـنيورة ونجيب ميقاتي، 
الرافضة للشكل المدبر الذي تم من خلاله 
تكليف شخصية ســـنية لا تحظى بغطاء 

الطائفة الديني والسياسي.
وتشـــكك مصادر سياســـية في قدرة 
ديـــاب علـــى الوفـــاء بوعـــده بتشـــكيل 

حكومة من الاختصاصيين المســـتقلين، 
خصوصا وأن ما تسرّب من أسماء أظهر 
أن لجميعهـــا ارتباطـــات سياســـية، وأن 
بعضها كان في الســـابق ضمـــن توليفة 
وزاريـــة تخضـــع لنظـــام المحاصصات 

الحزبية السياسية.
نظريـــة  أن  المصـــادر  وذكـــرت 
تتســـق  المســـتقلين“  ”الاختصاصييـــن 
مع دعـــوة وزيـــر الخارجية فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمـــال جبران باســـيل الذي 
ســـبق أن أعلن في مؤتمـــر صحافي، عن 
رفضـــه والتيار الوطني الحر المشـــاركة 
في أيّ حكومة يترأسها الحريري، مطالبا 
بتشـــكيل حكومـــة مـــن الاختصاصييـــن 
المستقلين من رئيسها إلى كافة وزرائها.
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